شرح من سورة الأحزاب من متن الشاطبية من قول الناظم: "وَتَظَّاهَرُونَ اضْمُمْهُ", إلى قوله: "عَلَى الْمَدِّ ذُو حُلا"
بحث في: القراءات
إعداد أ/ فاطمة السيد العشرى
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
fatma.alsayed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح باقي سورة الأحزاب من متن الشاطبية من قول الناظم: "وَتَظَّاهَرُونَ اضْمُمْهُ", إلى قوله: "عَلَى الْمَدِّ ذُو حُلا".
الكلمات الافتتاحية: عاصم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح باقي سورة الأحزاب من متن الشاطبية من قول الناظم: "وَتَظَّاهَرُونَ اضْمُمْهُ", إلى قوله: "عَلَى الْمَدِّ ذُو حُلا".

II. موضوع المقالة 
	وَتَظَّاهَرُونَ اضْمُمْهُ وَاكْسِرْ لِعاَصِمٍ

	وَفِي الْهَاءِ خَفِّفْ وَامْدُدِ الظَّاءَ ذُبَّلَا

	وَخَفَّفَهُ ثَبْتٌ وَفِي قَدْ سَمِعْ كَمَا

	هُنَا وَهُناَكَ الظَّاءُ خُفِّفَ نَوْفَلَا


(ش) أمر أن يقرأ {تُظَاهِرُونَ} هنا بضم الأول وكسر الهاء لعاصم فتعين لغيره القراءة بفتح الأول والهاء، وأمر أن يقرأ بتخفيف الهاء ومد الظاء, أي: إثبات ألف بعدها للمشار إليهم بذال «ذبلا», وهم ابن عامر والكوفيون، فتعين لغيرهم القراءة بتشديد الهاء وقصر الظاء، أي: حذف الألف بعدها، وأخبر أن يقرأ بتخفيف الظاء للمشار إليهم بثاء «ثبت» وهم الكوفيون، فتعين لغيرهم القراءة بتشديد الظاء.

ثم أخبر أن موضعي المجادلة {يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} [المجادلة: 2]، {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ} [المجادلة: 3] حكمهما حكم ما ذكر في (تظاهرون) هنا إلا أن الظاء هناك أي في موضعي المجادلة اختص بتخفيفها المشار إليه بنون «نوفلا» وهو عاصم، فعلى هذا تكون قراءة حمزة والكسائي كابن عامر هنا, والباقون ما قرأه هنا, يقرؤه في المجادلة.

(ج) من قرأ: (تظاهرون) بفتح الأول والهاء وتشديد الحرفين: الظاء والهاء بدون ألف بينهما فعلى أنه مضارع "تظهر" الذي أصله "تتظهر" أدغمت التاء الثانية في الظاء, وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو في السورتين، ومن قرأ (تظاهرون) بفتح الأول والهاء وتخفيفها وتشديد الظاء بعدها ألف فهو لابن عامر في السورتين أنه مضارع "تظاهر" الذي أصله "تتظاهر", أدغمت التاء الثانية في الظاء للتقارب, وفي هذين الوجهين مراعاة الأصل.

ومن قرأ بفتح الأول والهاء وتخفيف الحرفين أي الظاء والهاء بينهما ألف فعلى أنه مضارع "تظاهر" الذي أصله "تتظاهر" كالوجه الثاني، إلا أنه حذف إحدى التائين في هذا الوجه فيصير بوزن "تناصرون" الذي أصله "تتناصرون" وهذا لحمزة والكسائي هنا، وأما في المجادلة فهما كابن عامر، ومن قرأ بضم الأول وألف بعد الظاء وكسر الهاء مخففتين فعلى أنه مضارع "ظاهر" مزيد الثلاثي بألف فاعل بوزن "يقاتلون" وهو لعاصم والوجهان الأخيران اتبع فيهما الرسم.

(ص)

	وَحَقُّ صِحَابٍ قَصْرُ وَصْلِ الظَّنُونَ وَالرْ

	رَسُولَ السَّبِيَلا وَهْوَ فِي الْوقَفِ فِي حُلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {بِاللَّهِ الظُّنُونَا}، {وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا}، {السَّبِيلَا، رَبَّنَا} بالقصر أي بحذف الألف وصلًا بعد النون الثانية في {الظُّنُونَا} وبعد اللام الثانية في كلمتي {الرَّسُولَا} و{السَّبِيلَا} للمشار إليهم بـ «حق» و«صحاب» في قوله: «وحق صحاب» وهم: ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالمد، أي: بإثبات الألف في هذه المواضع وصلًا.

ولما فرغ من حكم الوصل شرع في حكم الوقف على كل كلمة منها فأخبر أن يقرأ بالقصر؛ أي: بحذف الألف وقفًا في المواضع الثلاثة للمشار إليهما بالفاء والحاء في قوله: «في حلا» وهما حمزة وأبو عمرو، فتعين لغيرهما القراءة بالمد أي بإثبات الألف وقفًا على أي موضع من المواضع الثلاثة.

(ج) من أثبتها في الحالين, فأثبتها في الوقف لأمور: اتباع الرسم, ومناسبة الفواصل المنونة, وهذا ما عليه جميع فواصل السورة هذه, وتشبيه الألف بهاء السكت؛ لأنها من خواص الوقف لما بينهما من اجتماع في صفة الخفاء، وأثبتها وصلًا إجراءً للوصل مجرى الوقف، وأما من حذفها في الحالين فاتبع الأصل، وأما من أثبتها وقفًا وحذفها وصلًا فقد راعى الرسم والأصل كما تقدم.

(ص)

	مَقَامَ لِحَفْصٍ ضُمَّ وَالثانِ عَمَّ فِي الدْ

	دُخَانِ وَآتَوْهَا عَلَى الْمَدِّ ذُو حُلَا


(ش) أمر أن يقرأ {لَا مُقَامَ لَكُمْ} بضم الميم الأولى لحفص، وأخبر أن يقرأ {فِي مَقَامٍ أَمِينٍ} [الدخان: 51] الموضع الثاني من الدخان بالتقييد السالف وهو ضم ميم "مقام" الأولى للمشار إليهما بـ «عم», وهما: نافع وابن عامر، أما الموضع الأول فلا خلاف في فتح ميمه وهو {مَقَامٍ كَرِيمٍ} [الدخان: 26] فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بفتح الميم الأولى.

(ج) الضم على أنه اسم مكان بمعنى لا موضع قيام لكم، وأما الفتح فعلى أنه مصدر قام، ويجوز أن يكون اسم مكان, ثم أخبر أن يقرأ {لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا} بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الهمز للمشار إليهم بالذال والحاء في قوله: «ذو حلا» وهم: ابن عامر والكوفيون وأبو عمرو، فتعين لنافع وابن كثير القراءة بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الهمزة.

(ج) من قصر فعلى أنه فعل ماضٍ ثلاثي مجرد بمعنى جاء، وأما المد فعلى أنه ماضٍ مزيد الثلاثي بهمزة التعدية, وهو بمعنى أعطى أي الإعطاء.
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